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ديابمحمودم.الىمهداة
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تنقلب،بهتلعبالايامهيها...اليهأنظروا

،الناسأعقلالمسكينكان.عنابعيدانيتطوح،عليه

.كالخروفطائعا،أمينا،الواعيدعلىيحافظ،مؤدبا

نأرغباتهآخركانت...الزمنيأتمنمنهووالساذج

،الشوارعفيطوهووها...الانسلنهذالهاجر

الطيورأصواتيقلد،يركض،اللاامامسروالهفييبول

جوافر...أحمق،مجنونانه،السياراتومنبهات

ابتسموا،،ضتعولامناسبةهذه،المهمومةعنأنفسكم

.اخرباءاجماحيكبحوحدهوالجنون،لكمالدنياتبتسم

اهوىأعدلم!حبيبتييااليكأعودالان..."

صهوةامتطي،نفسيأبتلعالآن،الاقامةولاالاسفار

؟..نذلاأم،عاقلاصرتاقولهل.وأعود،فرحتي

الحقعليصعبان،المجنونةأيتهاالجنونعليصعبان

صعبان،الفاضلةعاهرتىيانسلئكعيونفيالمكنون

أقدامعندكالطفلالباكى،ظلهمنالخائفعقلكعلي

عقلياما...همهمنالضاحك،والمقامرينالسواح

...وابقى،عقليالىأدخلالان...اليفيرتد

."...والنهارالليلهمومالرأسقمةحتىتملاني

المتاجر،اصحابيتوكل،الباكرالصباحفي

ينظفون،ا،موالوكنز،للربحالاستعدادفييشوعون

والحيوانيةا/؟دميةالاجساميكنسون،دكاكينهمعتبات

ويلحسونالمجنونجسميكنسون،العراءفيالنائمة

مدينةفي...الجشمعةاكفهمفييسقطدرهماول

علئمجنونوؤلمف،عقلبلاكبيرة.كالضباببيضاء

المدينة:ثلابوكططفيوخظب،قدميه

المتناسلة،والمتخمة،الجائعةالقططايتها..."

..المحظوظة،المحرومةالضالةالكلابوايتها،هدفبلملأ

منلكلوالجاهالمالتمبح،محارشجرةعلىأدلكمهل

لكمأخترعهل،ماءجرعة،وجههماءمنسقاها

نفسي؟عناحدثكمأم،والخشزاللحم

ونأصص!إأظبل!

الكلامأحسنان،الخلائقمعشرفيا:بعدأما

حمل،علم،علمانوالملم.كثيرهعنقليلهاغناكمما

عقللاكمنكانشيئايعلملماذاوالعاقل/احتملوعلم

رضيالخضرسيدكمانا،زمانيفيانامنانا...له

،للفناءقابلغيراناثالحياةعينمنشربت،عنهالله

عنأحدثكمهل...الكرةهذهعلىيموتانسانوآخر

الارضيملا،الطازجاللحميطعمكمبعديرتيجيل

سأقود،سأسافرأناحتى...ويسمافر.وايماناكفرا

علىأضحك،اللغمأنا،الهاويةالىالضريرالتاريخ

الضحك،فناعلمكمسوف،عليهنضحك،التاريخ

مأ...مثليضاحكةحيوانات:كذلكانتملتصبحوا

وأسافر..الابناءبنجابةالحابلةالاباءبلاهةعناحدثكم

الامواتعلىادلكمام.الاوقاتوجميعالليلاركب

الىالماشيةالقبورعلىأم،قبورهممنالهاربين

اصحابيكنسني؟وأسافر،انساكمهل؟!امواتها

ماينسىمنهووالاحمق...صباحكلالدكاكين

العاقلأما...والاهانةالشتمثمالةمنحلقهفيكبقى

،يشرب،ياكل،الاجسامحنى،شيءكلفيكنيس

كلفيتفرخ،التافهةوالهمومالنساءويعانق،يتنرز

تخطبون،فيكماخطب،سيدكمانا...وزاويةراس

أماميتتعرون،يمونيلونمنالاامامكمأتعرند،في

عقولكم.منالا

حبيبتىة*انتاما...اللقاءوالىوالسلامهذا

لررنك،يتجشأونكوكلهسم،لكبحبيالتفردفأنا

ير!الى،للسريرالاتصلحلاامرأةأو،حانةأوماخورا

اعرفوحدي،بالطهرجديرةعروسةاراكوحدبوأنا

العهرجسمكعلىالشيعولا،احداأبغضلاو.براءتك

."...العجافالايامولا

نجمايهرفبمنتثقوافلا،ملائكتهمعيتحدثانه

شيدنا،المجانينتخيلاتعنأسمىفنحن،يعرفلا

والعن!ابرالمستشفياتوبنينا،للانسانالحضارة

والموظفين،الابطالوننجب،التاريخنصنع،للمجانين
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...وطابلذماالانستهلكولاللخارجالصبرنصدر

.السماءكواكبنحومستمرتقدمفينحن.باختصار

...فنونوالجنون

منكم،اليكماقرب،السلامعليهالخفرانا..."

ووراراكيم!راكمولاتروننى.عنيبعدكم.عنكموبعيدا

نفسي،ضاعت،يفجركمسوفالذياللغمانا،ترونني

وفيالشارعفيوالناس،انساناصهـت،فيكمرأيتها

في،اهـهـيرفيالناستحولييحومونالناس،المقهى

النا!كأثوالمحاكمالمستشحفىوفي،السجنفي،الحمام

ا)خاس/عنكمغيبتيوغائبون،بينكمحضوريحاضرون

."...اللامكانفي...مكانكلفي

الناسوحسان.عقلهاصراسظهرتحتىوابتسم

.والأعتقبالصدور،وبالالسنةبالعيونالناسيلامسون

مريستحونولاوالصفراءالورديةالوجناتويقبلون

علىأمانفيالاحمقنامذاكعند...والملاءكةالسواح

.الصباححنىالرصيف

اماثتشائينكماسيدتيياتيك7الليلة..."

الطريق.خارعةعلىملقى،نبيلبحبمعتوهاواما،متهما

المجانين.غيربحبكيبوحاحدولا،الانسانأقدامتطأني

مجانين؟صرنااقولهل

ولاسياجبلامستشفىالمدينةهذيوصارت

تحضنني،القارلى"الريحتعرينبى...والريح...دواء

مىنفأرقص،تذبحنيالعيون.ترجفني،حبكبرودة

بنأسري؟فراسلاًم؟مجانينصرنااقولهل.الالم

ينكرني،بينكمالغريبجسمياهدألغ،والذبحالرجفة

لانسانالعلوينصفي...الفصولثنايابينمنييضيع

لحصانالسفليوالنصف،العشرينالقرنأواخرمن

...للخليجالمحيطمنمسعورايحري،أصيلعربي

قلم،أماشيكمأنمراراحاولت...الخضرانا

ذكرتبي،فعقلتمونيمجنونااكونانحاولت،تماشوئي

فذكرتني،الجنونحاولت...والفصولالوجوهثنايا

."...ظلىمنفخفت.المجهونةالاقبيةآهات

أضواتتلك،ولديياتخفلا:والدتهلهقالت

يسممعها"حدولا"السفلىالاقبيةمنتأتي.الجنأطفال

...مثلكالمسكونونالا

الناسوكان...مراهقشيطانص!يعةسقطتثم

كالاعشاب،مدهشةبسرعةيكبرونالمدينةهذهفي

المجانينطمنويضحكون،الموتىمنيخافون،السامة

علىالخريفكأوراقويسقطون،كالاكياسيتقولبون

قال...يسقطونحرببلا،صرعى،الطرقاتجوانب

مكبوتونانهم:الاموربمجرىالعارفونالمثقفونساداتنا

فسبحان.مكبوتينمعقدينبذواتهموانفردوا.معقدون

سبب!بلاوكبتعقدمن

51الافومنبحروبينكبينيمرارالكقلت..."

،بالجنونالامارةالنفوسمن،والانوفوالادمغة

التاريخ.وسحناتالعصورببقاياالممزوجبالخوف
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لستو%نا،القبحمننهروبينكبينييركض:قلت

حليبي،عنأبحث.اللغمأئا...بالمجنونولابالقبيح

مذطح!ا،،مشوهاأراني/أنتمأنا...الخضرلستفأنا

وعشقالنجو،حيازةعونتدوأراكم...عاهرا،لثريفا

البدءفي...يعشقشيئا.نفسميفيأرىولا،القمر

بحباشقمر:أتغنىأنفعلمتمونيجئتمو...وحديكنت

تحههـت،كالببغاءوحديوغنيت.التكاثرالهاكمثم

كالراهقالعاشق.تماعا.وتدللت.بالقمرزينتتوحدي

ويبيعونالقمرينافقونمن،كثيرونانهموجدتلمالكني

.11...يعشقشيئانفسيفيأرلم...لبعضهمالارض

،ويركضلا،كالعاقليمشيهوها،اليهأنظروا

حافي.النظراتأنيق،الانيقالشارعدييتعدم،يبكي

...تماماخالوالراس.القدمين

الاوزأرقمامةفيوذلوبىأوزاريوضعت...أ1

تركأقانكمورغم...كانقمرخفيفاوصرت.والذنوب

أبتسسم.لاأبدا،أبتسملافأنا/وجهيعلىالابتساعة

البذيئة!الاقوالمن،المشبوهةالعيونمنأتضايق

النساءنظراتتنايقني،تدنسني،مسمعيتضرب

..والتفرفيالجهلمنالسنينبملايينالمحملةثالمتورمة

ات،/كالذبابحوليتتجمعونبربشكمأتقدمصرتا؟ن

التبجيلعلماجهل،البذيء،الادبالقليلانا،اللغم

عنكم،المساءحدثني/المساءذلكفي...الاصولوعلم

منجذع،الكلفيمربومحئلالكلوبات،كئيباالعالمبات

والعالم،نفسيعلىأنكمش،والعلنيةالسريةالصفقات

...ظلهمنخائف،نفسهعلى

كثرةمنجننت،عقليعلىخرجتاني/قلتم

النفاقأحسنأعدلم.صوابىوضيعت،القراءة

السماءفشتمت،حيائيخاننيربما،والشقاق

قة.الحلعليوحقت!والدواجنالزوأحف.والارض

منميىأحمقأحدولا،منيأعفلىاحدولاالاحمقانا

وإحبمالجنونفجزاؤه.يفتخرلاومن-افتخاربدون-

متكاثرةواقراصالاعصابتخدركفرةحقنةالصير

نأعسى،الباردالماءتحتالمبيتثم،(لاحساستلين

حوالسهعلىيعثرأو.ويماشينا،رايهالاحمقيغير

يضيعالصوابأنأحبذأنا،ابيصووضاع...فينافقنا

الصائببينتبعثبرت...لهاصوابلامدينةفي

."...أفتخرولمانتفخفلم...والخاطىء

س-2

يحفل،ائقبيلةنظرفيمهماالاحمقاصبحفجأة

اثرا.يتركولاالرملعلىيمشي،عقليتهممنمهماحيزا

يصلمودواء،وداء،عبرةصار،اثرايتركولاالنارعلى

،والانسابالاسراركليعرف،الامراضمنللكثير

الصغار...بالحكمةوينطقالجنيرافق،والبطون

الليل،فيبهويوعبونهم،النهارفيبهيمحرشون



.الباردةالليانيفييتمنونهكالتفاحالناضجاتوالفتيات

مخلفاتهويستعملن،تامةسريةفيالنساءبهكتتبر

الرجالاما،البيوتهـدماو،الازواجتطويعقصد

يلمحونه،مابمجرد،ورسلهومللأئكتهانلهفيذكرون

المعتوهوالاحوكأ...مصيرهيشبهمصيرمنخوفا

ويحتل05.القمريالأعب،ويقفزيقفكأ،باحديأبهلا

جهيعا،هولاءوجههوخالمدينةاعقميةمنمهماحيزا

،الناساسراربحمل.وجوههتعددتمنكلوجههو

يبوح،مساءصباحيذيعهالكنه،تزاعأنعليهليخاف

يثقأ!دولا...لاحدبهاولا.يبوج.للجميعبها

كلفييشبهناكانبالفعل...الاحمقالابالاحمق

معنلويتفق،سلوكنااستقامةفي،رزانتنافي،شيء

،ءوخاطىصالبشيءكلرفضوبغتة.الاشياءكلعلى

الايامرتابةتعجبهلم.المعتادعملهالىالذهابرفض

،أصدقاءه،منزلهنسيثمةومن.الصباحقهوةولا

كاملفيانهتيقنوعندما...والواجباتوالحقوق

يتفسحوخرج،فجن،الوقتادركه...العقليةصحته

.الحذاءغجرثيابهمنشيئايرتديلا،الملأأهام

كما،عارأنسان!عارمةفرحةالسثارعوعمت

وعسلىثالمتعجرفينالانيقينعلىيتفسح،أمهولدته

علىيضحك،الواجهاتوعلى،الصابرينالطائعين

تماما.عارر-صل...المصطفةالدكاكينوعلىالنهار

تكس!ىتالحقيقة،الهواء.توقف.مالحظةالحياةقفتوتو

ا!عيسونبعضالطرفوغضت،العقولبعضاستمنت

،بجرأةالمجنونفيقيحدأخذوالبافي.مصطنعاحياء

يتللب:الاخرينرشدعنخرجانس!ان...فائقوتلذذ

...وتخيفهتخيفهم،تنافقهلانها،ثيابهمينزعواأنمنهم

كل،العالمهذافييهمشىءلا.الازقةفيويسير

...سحياجبلامستشفىوالمدينة،مضحكةالاشياء

..العارمةالفرحةحوليحومون،الناسيتجمعكالذباب

كانالقريبالا!سىحنى...الثصمستمازجوالفرحة

يقفز.هوهاوالبوم،المثقفبنخيرةمنالمجنونهذا

كللهايقول،يبكي،الشمسويلطم،ثيابهمنيتجرد

الناضجاتوالفتيات...كثيرهعنقليلهيغنيهاما

منيتقززونالرجالى،الرجولةالىالنظريسرقنكالتفاح

،ايملكهالاشجاعةويرصدون،يخجلون،الرجولة

أوجهحا،بلمغتقدوالفرحة...جبانزمانفيالحمقى

عاقل،رزينشرطيجاءوأخيرا.المدينةتعمأنوكادت

وعاهـج!فتفروت،العارمةالفرحةعلىالقبضوألقى

عنتبحث،بالجنونالامارةالنفوسوراحت،مكرهة

...إخرىعارمةفرحة

-3-

،المقبرةجداريحاذي،يممثحيكانالليلعزفي

كالشهودالمنتصبة،الشامخةالصفصافأشجاريخاطب

،الساهرةالنوافذيشتم.والفسدرانقضاء%مام

أخر3معتوهذا(م؟مستشفاهمنفرهل...ويمشي

فعئر--انهمأكسدواالمدينةثقاةلكن؟فذيلمندجن

طلاقعلىاقسموابل.الليلعزفييمشيبدعينهمرأوه

عنالناشحكاياتتكاثرتثم.كاذبينكانواانزوجاتهم

كانومرة...السطوحفوقيجريراوهمرة.المجنون

يبحث،ثيابهكاملويرتدي،ازبالهايتذلبالمزبلةخلف

...منهضاعصوابعن،مالثرفعن،ماانسانعن

ضحك...الفرحةحولتحومالجموععادتمااذاحنى

الضحك،الناسوتعلمت...ضحكاوزادالاحمق

الجموعضحكت...الشرطييأتلم...فضحكوا

وراوه...تضحكانالجافةلمهجاتهمطابما،الجافة

للاطفاليبتسموراوه،القدمينحافيادجريدةيقرا

الاشعث.راسهمنينزفالقائيواهـدمالشرسين

الجنس.يمارسلاورأيناه

يعتمدولا،عاديذرالمعتوهانتيقتاذاكواذ

...للزواجيصلحولايرثلا،بشهادتهعوخذأوتعليه

،النظراتالمتورماتالنساءالا...ينفعفلايضرلموان

فاتلملفوا،رهولزكانس!،تلمسعتاا،حكاتلضاا،لمتفتحاتا

ويقدسن،يحترمنهكنالنسماءوحدهن/كالاكياس

وبولهرأسهشعربأنويحكين،ألغازهلفهمن.مخلفاته

وتخريب،العرائسولتطليق،العوانسلتزويجيصلحان

.الناسبيوتات

4-س

سرقةفييفكر،أخرىمشاريعفييفكروالمجنون

البحرماءابتلاعفييفكر،المدينةفيصومعةاكبر

السحابويركب،الهاويةالىالضريرالناريخوقيادة

لاأكل،لا...ليلاوالشوارعالطرقاتوتركبه،نهارا

اذاوحتى.المرحاضالىكالناسيذصبولا،ينتربلا

،الطوارعلىيجلسفهومرةذاتالس!ماءمننزلما

يتدلىأنويحلم،المارةعلىالطريقيقطع.رجليهيد)حمه!

وفجأة،يتدلىفجلةو،يقفؤوفجأة،الارضحافةمن

الشمس،وجهبمائهيلطم،يبتلعهلا،البحرالىيذهب

يتدلىولا،الصومعةتسرقولا،الشمستنطفىءفلا

لبتلعيرعقلهالمعتودـالىويدخل...الارضحافةمن

وجسمه...والليالي1،بام،العالمدونهويغلق.نفسمه

والجدرانالصلبةبالاجساميصطدمويببتيظل

يلتقط...وعرضاطولاالمدينةيركض...والارصفة

النساءتطارده...السجائرواعقابالجرائدقصاصات

العافلين.ابوابيدقوالمجنون...يحولقونوالرجالى

المصباحيمحمدالمغرب
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